ات ارو یں 
مس حاضان ae‏ ی 
كارن م کا انی 


الرسالة الرابعمة 


الس دا د 


محمد بن صالح العثيمين 


الا لمن آراد طبعه لتوزیعه 


الطبعة الأولى 


ھ٤١‎ 


الناشر 
دار الأفق للنشر والتوزیع 
ص . ب : ۲ - الریاضص ۲ ۱ 
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de ee‏ مس وان 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیثات 
أعمالناء من ده الله فلا مضل له. ومن یضلل 
فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» بعثه 
الله باللمدى ودين الحق رحمة للعالین. وقدوة 
للسالكين» وحجة على المرسل إليهم أجمعين. 
فبلغ الرسالة وأدى GLY‏ ونصح الامة وجاهد في 
الله حق جهاده حتى أتاه الیقینء فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدین ثم خلفه في أمته خلفاء 


۷ 


راشدون. قادة مهدیون. آبو بكر وعمر وعشان 
وعلي ومازال الخلفاء في هذه الأمة GL‏ الخلف من 
بعد السلف» حتى آل الآمر إلى ما نحن عليه 
اليوم في هذه البلاد مهبط الوحي ومنبع الرسالة 
هذه البلاد gil‏ منها بدأ الاسلام ويعود. آما بدء 
الاسلام من هذه البلاد فأمر لا يحتاج إلى عبارة 
لانه معلوم مستقر لدی العامة واخاصة Lely‏ 
رجوع Ole Yl‏ إلى هذه البلاد فقد ثبت عن النبي 
كه أنه يرجع إلى الدينة كا ترجع الحية إلى 
جحرها. وإذا كان الأمر هكذا فان واجبنا نحن 
في هذه البلاد يفوق واجب غيرنا في البلاد 
الأحرى. ذلك لانه يجب علينا أن نحمي حوزة 
دينناء وأن تكون نيتنا خالصة لله » تكون كما قال 


ےنت 


اللہ تعالى : #إن الله اشتری من الومنین آنفسهم 
وأمواهم بان شم الحنة یقاتلون 3 سبیل الله 
ob shits‏ ویقتلون وعداً عليه Lim‏ في التوراة 
والانجیل والقران ومن أوفى بعهده من ا 
فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به وذلك هو 
الفوز العظیم ٠(4‏ . 

. أيها الأخوة: لنقف قلیلا عند هذه LV‏ 
الكريمة ولننظر ما هي السلعة؟ وما هو الثمن! 
ومن العاقد؟ ومن العقود معه؟ وما هي وثيقا 
العقد؟ فالشتري هو الله » والبائم هم الومنون : 
والسلعة هي الجهاد في سبیل اللہ آنفسه 


)‘( سوره التویف الآية : 1 . 


وآمواهم يبذلونها في سبیل الله ches Je‏ فالسلعة 
هي النفس والال اللذان بذلا في الجهاد في سبیل 
الله ء آما العوض وهو الثمن الذي یدفع من 
المشتري فهو الحنة غلابان لهم Gad!‏ وأما الوثيقة 
فالتوراة والانجیل والقران أعظم الکتب الاهية 
المنزلة من عند الله تعالى. فا أعظم العاقد وما 
اکبر هذه الصفقة وما أجل المعقود معه في نيته 
رإخلاصه وما أجل العوض وما أثمن الثمن عند 
اذله. لأنه النفس وا لال أما النية gil‏ قصد به 
هذا العقد فهی موجودة في قوله تعالى : یقاتلون 
ي سبيل الله ليست حركتهم حركة gi‏ وإدلاء 
لكنها حركة فعل وإقدام یقاتلون في سبيل 
له . a‏ 


والقاتلة WY‏ أن تکون مسبوقة باعداد وقوة 
يعتد مها الانسان حتی یقاتل بها عدوه. آما أن 
ینزل إلى ا میدان بدون عدة فانه بلاشك حري Ob‏ 
pity dad‏ لکن هؤلاء المؤمنين دهم من العدة 
ما استطاعوا أن ینزلوا به الیدان فیقاتلون في سبیل 
الله. ولهذا قال تعالى: یقاتلون فی سبیل الله 
Shi‏ ويُقتلون» فبدأ بكونهم یفتلون قبل أن 
يكونوا یقتلون. وهذا يدل على أن قتا مم قتال 
هجوم لا مدافعة. وهكذا يجب علينا نحن 
السلمین أن نقاتل آعداءنا أعداء الله عز وجل 
JL‏ هجوم لا قتال دفاع OY‏ الله يقول: 
بوقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله 
hai‏ وقال النبي : «أمرث آن اقاتل الناس 
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حتی یشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله) . 

آیها الأخوة: وني قوله تعالى: GP‏ سبيل 
الله إشارة إلى أنه يجب أن يكون هذا القتال 
منیا على الإخلاص لله عر وجل وعلى اتباع النبي 
ا OF‏ قوله BY‏ سیل 4 بتضمن فرب ۱ 

. الأول: الا خلاص لله‎ x 

٭ والثانی : التابعة لرسول الله RE‏ 

كما قال تعالى : ون هذا صراطي مستقی 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 


دلکم وصاکم به لعلکم تتقون46). ولقد سئل 


)۱( سورة الأنعام الآية : ۱۳ 


پ۹ - 


لنبي a‏ عن الرجل یقانل حمية» ویقاتل 
شجاعة ویقاتل ليرى مکانه. فاي ذلك في 
سبیل الله؟ فقال النبی بي كلمة جامعة مانعة 
قال : «من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو 
في سبيل الّه» من قاتل لهذا الغرض الوحيد وهو 
أن تكون كلمة الله هي العلياء من قاتل لهذا فهو 
نى سل cal‏ بعر الذي پستحق 13 قتل أن 
یکون شهيداً داخلا في قوله تعای : ولا تحسبن 
الذین قتلوا فی سبيل الله أمواتاً بل أحیاء عند 
رهم يرزقون فرحين با اتاهم اله من فضله 
ویستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة 
من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 


53112 


المؤمنین ah‏ 6 وقال عر وجل : #والشهداء عند 
رہم هم آجرهم. ونورهم 4. ولا یدخل في ذلك 
من قاتل للوطنیة الحضة أو القومیةء وانتبه لقولي 
الوطنية المحضة oF‏ الانسان إذا قاتل من أجل 
وطنه لکونه وطناً إسلامياً ولأجل أن تبقی کلمة 
الله تعالى فيه هي العلیا فان ذلك لا ينافي صحة 
النیة والعقيدة وهو داخل في القتال فى سبیل الله 
تعالى» أما من قاتل عن وطنه لأنه وطنه فقط 
فلا فرق بينه وبين قتال الكافر الذي يقاتل عن 
وطنف لأنه وطنه . 

' وأرجو Gel‏ الأخحوة» أن تكون نيتنا في 





)1( سورة ال عمرانء الآيات: AVY LUNG‏ 


ا 


لقتال عن وطننا لا لجرد کونه وطنا لنا ولکن من 
أجل أنه وطن الاسلام اللي آقول - واشهد الله 

SLs‏ على ما أقول. وأشهدكم اشا ع 
أعلم أن نی الأرض اليوم من يطبق من شريعة الله 
ما يطبقه هذا الوطن gel‏ المملكة العربية 
لے وهذا بلاشك من نعمة clade dl‏ 
فلنكن محافظين على ما نحن عليه الیوم» بل 
ولنکن مستزيدين من شريعة الله عر وجل أكثر ما 
نحن عليه اليوم» BY‏ لا أدعي الکمال وأننا في 
القمة بالنسبة لتطبیق شريعة آف لاشك اننا 
نخل بكثير منهاء ولکنا خبر والحمد لله ما نعلمه 
من البلاد الأخری. ونحن ادا حافظنا على ما 
نحن عليه اليوم» ثم اوا الاس دة هرن 


~\o_ 


التمسك بدين الله عر وجل عقيدة ومنهاجا فان 
| بأقطارهاء لان الله عز وجل یقول وهو الذي بيذه 
ملکوت السموات والأرض : VAR‏ الذین امنوا 
ان was‏ وا الله رم وشت ت آقدامکم والذین 
کفر وا فتعسا شم وأضل ddl‏ 

اقرأ الایتین Lae‏ ولا تکن تورف 
الناس يقرأ الاية الأول : یا الذین امنوا ان 
تنصروا الله ينصركم ویثبت أقدامكم» اقرأ ما 
بعد‌ها ey‏ مهمة : «والذين کفر واي مه| کانوا 
«فتسا شم واضل hee‏ ۰ مه عملوا من 


)\( سورة محمد الایات : AAV‏ 


د 


الأعمال فإنها في ضلال وملاك ماداموا یقابلون 
الذین آمنوا ونصر وا ا 

فنحن إذا من الله علینا بالاتصاف بهذين 
الوصفين الایمان» ونصر الله Je‏ وجل» وذلك 
بنصر دینه فان الذين كفروا مها كانوا آمامنا 
حالم ما ذكر الله والذین كفروا فتعساً هم 
وأضل أعماهم » . 

لا تتهیب هن عدوك ما دمت من أولياء الله 
الذين آمنوا وکانوا یتقون . والولاية لا تکون بكبر 
العمامةء ولا بسعة الکم ولا بطول السواك ولا 
بالتصنع آمام الناس, الولاية تكون بهذين 
الوصفین : ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا 


۷ بت 


هم يحزنون الذین امنوا وكاتوا یتقو GO‏ 

فإذا امنا بالله ونصرناه pay‏ شریعته فان 
النصر سیکون حلیفنا مهما كان أعداؤناء ونصرنا 
a‏ لا یکون بمجرد سلامة العقيدة فلابد مع 
سلامة العقیدة من عمل صالح. dds‏ جاء في 
الاية بیان آولیاء الله الذين یستحقون نصر الله 
بانهم #الذين امنوا» وهذه العقيدة #وكانوا 
يتقون# وهذا هو العمل“ وأعتقد أن بعضکم قد 
أخذ العبرة ما وقع للمسلمین وقائدهم إمام 
المتقين وخاتم النبيين محمد GRE‏ غزوة أحد التي 


(۱) سورة يونس. الآية: 1۲. 


- ۱۸ - 


والذین آمنوا معه وبين أبي سفیان وأتباعه - وآبو 
سفیان أسلم بعد آقول إن هذه الغزوة التي 
وقعت بين حزب الله وحرب الله كلنا لانشك في 
سلامة العقيدة وحسن النية في الطرف الذين هم 
حزب الله ولكن وقعت منہم معصية قد تكون 
ناتجة عن تأویل فكان النصر في أول النهار الحزب 
الله » وكان العكس في اخر النہار کا هو معلوم . 
هذه المعصية الٹی وقعت هي أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقد أتاه اللہ الحكمة: «وومن 
يؤت الحكمة فقد أوتى خیرا كثيرا# رتب ا حجیش 
ونظمه أحسن نظام وجعل خمسين من الرماة على 
ثغر خلف ا حیش؛ حتى لا يؤتى السلمون من 
خلفهم . وقال لهم لا تبرحوا مکانکم سواء کان 


ے. ۹ = 


LS‏ أو قلت > ولا رافق هؤلاء الرماة آن الکفار 


انہزموا وأن السلمین بدآوا مجمعون الغنائم انطلق 
منهم آناس وترکوا الکان اعتقادا منهم أن الأمر قد 
انتهی . ولکن لما فرغ هذا الثغر أو كاد یفرغ 
انطلق رجال من فرسان قريش نحو الثغر فدخلوا 
منه» واختلطوا بالسلمین من "خلفهم وکان ما 
قضاه الله بحکمته jo‏ وجل. الهم أن معصية 
واحدة آدت هذا النصر الذي بزع al (dese‏ 
به إلى الخذلان 136 كانت هذه العصية فی جند 


الله عز وجل وفيهم رسوله يل آثرت عليهم هذا 
التأثير. قال الله تعالى: ##حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم فی الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 


oe 


تحبون 274 يعني فاتکم النصر. ففي هذا عبرة Ob‏ 
العاصی ها تأثير في خذلان الرء آمام نفسه وأمام 
عدوه. وما أكثر ما كانت العصية جر إلى معصية 
أخرى» ثم إلى آخری. ومن الصغائر إلى 
الکبائر ومن الكبائر إلى الکفرء وهذا قال بعض 
العلماء إن المعاصي بريد الكفرء والبرید سیصل 
إلى غايته. . 

أقول يجب علينا أولاً أن نصحح النية 
والعقيدة ويكون تصحيح النية والعقيدة بأن 
يكون قتالنا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي 


العليا. أي أن تقام شريعة الله تعالى في أرضه 


)\( سورة ال عمران. الآية : ۲ا . 


= 


بتحکیم کتابه وسنة رسوله .في العقيدة والعمل . 
وعلینا OF‏ نقوم dele,‏ الله بامتثال آمره واجتناب 
هيه وأن نعلم علم اليقين أن للمعاصي تأثيرا بالغا 
في تأخر النصر وآنها قد تحول بين الإنسان والنصر 
حتى يصل إلى الخذلان. 

والعاصی أا الأخوة قد تكون بفعل 
الحرم وقد تكون بترك الواجب» ونحن علينا لله 
غ وجل واجبات تنک وأسبوعية» وواجبات 
شهرية» وواجبات حولية بل عمرية» علینا 
واجبات يومية لله Je‏ وجل» وآهم ما علینا من 
الواجبات اليومية الصلاة التی قال الله عنها : وان 
الصلاة كانت على الومنین كتاباً موقوتأکه کتابا 
بمعنی فرضا ا سعی نے ذا وقت. وهنا 


- YY. 


مسألة: لو of‏ الصلاة cot‏ والانسان في ابو في 
تدریب عسکری. ولا يتمكن OVI‏ من النزول 
فاذا د یں کم ی ی ایو 
حتى ینزل. أو يفصّل بين أن يتمكن من 
قبل خروج الوقت وبعده؟ آقول إذا كان یں 
لا يتمكن من النزول قبل خروج الوقت فإنه إذا 
كان يمكنه أن يصلى في الطائرة صلاة تامة صلى 
ولا باس» واذا كان لا یمکنه نظرت OB‏ کان فی 
صلاة یمکن أن يجمعها إلى ما بعدهاء ثم یصلیها 
بعد النزول. ob‏ يؤخرها لیجمعها لما بعدها 
بطل ترجا هذا Kaa ill‏ کی شا ایی 
ولا تتمکن من النزول الا بعد دخول وقت 
سیب ولا تتمكن من أداء الصلاة تامة في 


جک 


انطائرت فانك تقعر صلاء الظهر ای ماد 
العصر جمعاً لأن الجمع جائز إذا حق بترکه 
' مشقة. قال ابن عباس رضي الله عنهیا جمع النبي 
ا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في 
المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ماذا راد قال 
آراد أن لا حرج أمته. أي أن لا يلحقها الحرج. 
آما إذا كانت الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها كا لو 
كانت صلاة العصر أو صلاة العشاء أو صلاة 
الفجر؛ فإنه لا يؤخرها عن الوقت. بل يصليها 
على حسب حاله ويأتي با يقدر عليه من آرکانہا 
وواجباتها وشروطها. لقوله تعا ی : «إفاتقوا الله ما 
استطعتم # وقوله في نفس الصلاة: #فان خفتم 
فرجالاً أو ركباناً» . 


TE 


أا الأخوة: إنني آدعوکم إلى إخلاص 
النية وإصلاح العمل بقعل ما آمر الله به» وترك 
ما نہی عنه. والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر بالحكمة وليست الحكمة أن 
تسکتوا عن المنكر أو تغاضوا عن الواجب. ولكن 
الحكمة تالفوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه. 
وإياكم أن تأخذكم العزة بالإثم أو الغيرة التي 
تدفعكم إلى العنف والشدة فان ذلك لا جدي 
شیف وقد قال النبي BB‏ «إن الله يعطي بالرفق ما 
لا يعطي على العنف» هذه وصية آرجو أن تکون 
نصب آعینکم فانه لا خلو جتمع کبیں من أن 
یکون فيه شيء لا يرضى به بعض عن بعض 
ولكن LY‏ أن تحل هذه الأمور بالتالف والتاخي 
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ol;‏ نشعر آننا شىء واحد فیا یواجهنا. 

aly‏ کے الله أننا في هذه البلاد وله 
المد دلت ما سلکه غبرنا من الزام الطلبة 
ومن فوق الطلبة بها حرم الله je‏ وجل علیهم من 
الناس السفهاء في غير هذه البلاد من لا يرضون 
أن ینتسب جندي أو عسكري إلى الجندية أو 
العسكرية حتى يفعل ما حرمه الله عليه وحتى 
يفعل ما هو معصية لرسول الله BE‏ حتی نا 
وهذا يعني أن هذا المسكين آلزمهم بمعصية 
رسول الله BE‏ ولا آدری عن هذا المسكين السفيه 
هل هو يريد أن ينتصر باسم الاسلام وهو يأمر 
بمعصية رسول الإسلام ERE‏ 


ےت 


أين الانتصار؟ كيف ننتصر على عدونا 
ونحن م ننتصر على آنفسنا؟! ۱ 

ومذا لو أن أحدا آمر شخصا بمثل هذا 
الأمر أو one‏ من معصية الله فان بامکان المأمور 
بل يجب عليه أن يقول لا سمعا ولا OY (Gelb‏ 
الله Je‏ وجل يقول: یأیها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ٠04‏ . 

تأمل هذه ثلاثة أوامر: آمر call‏ وآمر 
الرسول ياء وأمر ولي الأمر» ولكن هناك فرق 
بين طاعة آمر الرسول BE‏ وأمر أولى الأمر. 
فطاعة الرسول BE‏ كرر فيها فعل الأمر #أطيعوا 


(۱) سورة النساء. الآية: 8ه. 


۲ ۷ 


الرسول# إذن delhi‏ اللہ مستقلت. وطاعة 
الرسول BE‏ مستقلة. OY‏ الرسول BE‏ لا يأمر با 
بخالف آمر الله. آما طاعة Dol‏ الأمر فان الله 
تعالی جعلها تبعا فقال : «وأولي الأمر» ولم يقل 
وأطيغوا أولي الامر. فمن ثم كانت طاعة ولاة 
الأمور تابعة لطاعة اللہ ورسوله BG‏ لأنہم ربا 
يأمرون ہما يخالف أمر الله ورسوله RE‏ 0 
أمروا با فيه خالفة pl‏ الله ورسوله BE‏ فإنهم 

يستحقون أن يطاع أمرهم . oF‏ الله تعالى ۳ 
أمرهم 5 لأمر الله ورسوله ‏ ولهذا لما بعث النبي 
عليه الصلاة والسلام رجلا على سرية وأمرهم 
بطاعته فصار في نفسه شيء عليهم . فأمرهم أن 
Le | prot‏ ويوقدوا فيه النار Oly‏ یلقوا أنفسهم 


TNS 


في النار. ولکن بعضهم قال لبعض كيف نلقي 
آنفسنا في النار ونحن لم نؤمن بالرسول BE‏ إلا 
Lig‏ منها وامتنعوا فلما قدموا إلى النبي كله 
وأخبروه الخبر قال 2 : «آما إنهم لو دخلوا فيها 
ما خرجوا منہا إنما الطاعة في العروف» ولكن NBL‏ 
أمرك من هو فوقك بأمر خلاف آمر الله ورسوله ' 
لا فهل من الحكمة of‏ تقول أمام الناس لا 
Law‏ ولا طافا gf‏ من of ASL‏ تنتظر ولا 
Lis‏ العصية ولکن تقول لهذا الذي فوقك فيم 
بعد ان هذا آمر مخالف لأمر الله ورسوله ی 
لأنه قد يكون الآمر جاهلاً ob‏ ذلك We‏ لأمر 
الله ورسوله كه أو يكون الآمر متأولاً لأمر الله 
ورسوله َء فان كان جاهلا فإن داءه يزول 


21 


بالتعلیم بابلاغه حکم الله ورسوله HE‏ وان كان 
متأولاً فان داءه یزول بالناقشة. OY‏ التأول لنص 
من نصوص الشرع إذا كان تأویله خطأ فانه 
یداوی بالنافشة معه فی هذا النص الذي أوله.. 
وحینئذ يكون من ا حکمة الا یقوم 2020 

" فوقه وأمام الناس Sie Se‏ 0 

ی آری واستغفر الله إن كنت أخطئت أن 
الأولى OF‏ يسكت ولا ینفذ العصت ثم بعد ذلك 
me‏ مع هذا الذي آمره lent das of Ui‏ 
یعتقد أنه معصية لله ورسوله RE‏ فان هذا لا 
يجوز OY‏ هذا من تقدیم أمر الخلوق على أمر 
اخالق» city‏ يوم القيامة بل قبل يوم القيامة 
سوف تنفرد بعملك ولا ينفعك الامر ولا الترقية 


ee‏ ا 


ولا يضرك )13 خالفت الأمر في طاعة الله وحصل 
لك بعض العقوبات . 


72 
و 


أها الأخوة: إن علينا جمیعا أن نعتمد على 
الله وأن تأخذ بأسباب النصر ومنها: ٠‏ 
أولا: إخلاص النية ob od‏ ننوي 
بجهادنا إعلاء كلمة الله وتثبيت شريعته وتحكيم 
كتابه وسنه رسوله RE‏ 
ثانيا: أن نلتزم بالصبر والتقوى. فان الله 
مع الصابرين وان الله مع التقین» علينا أن نصبر 
على الجهاد Oly‏ نتقي الله تعالى بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه . فان خالفة أمر الله ورسوله كك 


ے۳ 


من آسباب OVI‏ فهژلاء الصحابة - ک| 
تقدم - خالف بعضهم في آمر واحد من آوامر 
رسول الله RE‏ في غزوة أحد فکانت اطزيمة 
علیهم بعد أن كان النصر لهم في أول الأمر ولکن 
بعد ذلك تداركهم عفو الله فعفا الله عنم . 

الثا: أن نعرف قدر أنفسنا وأن لا = 
لنا ولا قوة إلا بالله فلا يأخذنا العجب gh‏ 
وکثرتنا فان الاعجاب بالنفس والاعتزاز ها من 
دون الله سبب للخذلان . ولقد ای الصحابة 
بكثرتهم يوم حنين فلم تغن عنہم شيئاًء ثم ولو 
مدبرینء ولكن الله أنزل سكينته على رسوله ككل 
وعلى المؤمنين.. وأنزل loge‏ من الملائكة فكانت 
العاقبة للمؤمنين . 


ج ٣۳ے‏ 


رابعا: أن نعد العدة للأعداء مستعملین 
في کل وقت وحال ما یناسب من الأسلحة والقوة 
لنرد على سلاح العدو SAL‏ . 

فإذا تحققت هذه الأمور الأربعة فان الله 
تعالى يقول: Le‏ الذين امنوا إن تنصروا الله 
ینصرکم ويثبت أقدامكم OG‏ ولینصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالعر وف ونوا عن SOU‏ وله عاقبة aby Vl‏ 


(۱) سورة محمد الآية: ۷. 
(Yt)‏ سوره ا حج الاایات : Na oe‏ 


SET 


وكما أن للنصر أسباباً WIS‏ للهزيمة 
آسات تنا : ظ 

أولا : أن يكون لإنسان مسرفاً عل نفسه مقصر 
ن خل Leas‏ مہ الله abe‏ تاركا 1 
أوجب الله » فتکون الهزيمة تأدیبا له 080 
لسيئاته . ۱ 

ثائیا: الاعجاب بالنفس والقوة وكثرة العدد 
` 

: تعال‎ dl التفرق واختلاف الکلمة قال‎ We 
وقد‎ OG #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم‎ 
للهزيمة‎ BAS! بين الله في كتابه هذه الأسباب‎ 


)\( سورة الأنفال. الآية : £ . 


ے ۳6 - 


لیحذر اناس منیا قفي يزو آحد حصل من 
بعض السلمین مخالفة فی آمروا أن یکونوا فيه 
وتنازع واحتلاف فحصلت المهزيمة قال الله 
تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن 
الله وليعلم الومسین 74" ووك تسا حک| 
عظيمة. Gy‏ حنين آعجب السلمون ES‏ 
وكانوا اثني عشر clash‏ فقال بعضهم لن تغلب 
ليوم من قلة. فقال الله تعالى Le‏ عن ذلك 
الوم : ویوم حنین إذ آعجیتکم كثرتكم فلم 
تفن عنکم شيشا وضاقت علیکم الأرض با 
رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم أنزل الله سکینته على 


AGT سورة ال عمران الاية:‎ )١( 


- ۳ ۰ 


رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها 
وعذب الذین AS‏ وا ودلك جزاء الكافرين ثم 
يتوت الله من بعد ذلك على من يشاء dilly‏ غفور 
رحيم Meh‏ والحكمة في ذلك OF‏ يعلم العباد أن 
النصر من عند الله تعالى وأن الأسباب ليست 
وحدها هي الكافية في الانتصار ودحر الأعداء 
خصوصاً إذا افتخر العبد بها ونسی أن الأمور كلها 
باذن اف وآن العبد .]ذا وکل ال قوته وکل J}‏ 
ضعف وعجز وعورة. فإذا كانت هذه الأمور 
الشلاثة التفريط في حق الله والاعجاب بالنفس 
والتنازع والاختلاف من أسباب المزيمة فان 


(۲) سورة التوبة الآيات: ۲۵ - ۲۷ . 


-۳۹- 


الجنود الخلصین لابد أن یتأملوا الأسباب ومن 
أين حصلت هزیمتهم ثم یسعوا في القضاء على 


الداء فتکون النتيجة خيراً #وعسى أن تکرهوا 
شيئاً وهو خبر لکم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر 
لكم واللہ يعلم وأنتم لا تعلمون 1(4 . 


LJ‏ الأخوة: يقول الله تعالى: #وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في 


)1( سورة البقرة الآية: ۲۱۰ . 


۷ E 


سبیل الله يوف إليكم وأنتم لا OGD gobs‏ 
فأمر الله تعالى أن نع لأعداء الله ما 
استطعنا من قوة» وكلمة قوة نكرة |S‏ هو ظاهر 
وقد فسر النبی BE‏ الراد مها فقال : «ألا إن القوة 
الرمي. ألا إن القوة الرمي» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «ارموا وارکبوا وأن ترموا أحب ال من 
أن ترکبوا» فأمر الله تعالى أن نعد ما استطعنا من 
aye)‏ وفسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة 
بالرمي» ثم قال تعالى: ومن رباط الخيل 
ترهبون به 4 لله وعدوکم واخرین من دونهم 


لا تعلمونهم الله يعلمهم OG‏ فعدو الله وعدونا 
)١(‏ سورة الأنفال الأية: .> 


-YA- 


هم الذين کفروا واعلنوا الکفر وأظهروه 
والاخرون من دونهم الذين لا نعلمهم ویعلمهم 
الله فیل : إن الراد هم من هو بعید عن مشاهدة 
المؤمنين في ذلك اليوم» أي بعيد في مکانه. 
وقيل: المراد هم النافقون. قال الله تعالى : 
#ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهم . OY,‏ المنافقين إذا رأوا عزة 
fest‏ النفاق في الامة الا بعد غزوة بدر حين أعز 
الله السلمین Sly‏ المشركين» فالراد بمن دوهی 
Ly‏ أنهم آناس لم یبلغهم قتال الومنین ولم یعلموا 


- ۳۹ — 


أا الأخوة: إن المسلمين لم حذلوا ويدعو 
اخهاد الا بسبب ركونهم إلى الدنيا وترفهم وعدم 
مبالاتہمء وإني لأحبي الروح الطيبة التي كانت 
من الشباب من لديه الحرأة والاقدام العظيم. 
حتى إن بعضهم يقول آنا أريد أن تفتینی OL‏ 
ا حھاد فرض oe‏ حتی لا تحرمنيی الشهادة في 
سبيل الله - هذا وهو شاب في مقتبل العمر 
أبشر كل من تمنى أن يقتل شهيدا في سبيل الله 
ولكن لم يمنعه الا مانع شرعي أو حسي أبشره بأنه 
يكتب له أجر الغازي في سبيل الله وإن مات على 


0 


فراشه . 


ہا الأخوة: لقد ألم الله حکومتنا في هذه 
الأيام - وفقها الله تعالى - أن تفتح مکاتب للدفاع 
الوطني في كل بلد وهذه أا الأخوة فرصة أتيحت 
لكم وستكون بحول الله تعالى فاتحة خير لا 
بعدها. فيأأءها الشباب انتهزوا هذه الفرصة 
انفعوا آنفسکم. انفعوا أمتكم فأنتم آهل العزيمة 
أنتم أهل الإقدام مرنوا أنفسكم ما دمتم في طور 
التعلم والتمرن لا تكونوا جاهلين بأبسط أنواع 
الدفاع» أترضون لأنفسکم بالتأخر وأنتم الشباب 
الذي خلقكم الله في هذا العصر وجعلكم نشأ 
هذا العصر لتقوموا با تتطلبه أمور هذا العصر من 
أساليب الدفاع عن دينكم وأمتكم وإني لأرجو 
الله SS‏ أن ترى أمتكم منكم ما تقر به عینها 


ات 


وینشرح له صدرهاء وأن یکون هذا le‏ لیتکون 
من هذه البلاد شبابها وکهوضا أمة حاملة للسلاح 
تقوی على الدفاع عن دينها Slay‏ آوطانها. كا 
سال الله تعالى أن یوفق الواطنین للتسارع 
والتنافس في هذا الميدان النافع وأن يلهبو شعور 
الأمة للتسابق إليه امتثالا لأمر الله تعالى وتمشیاً مع 
رغبة ولاة الأمور ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه 
ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمورنا للقيام با آوجب 
الله عليهم من رعاية من ولاهم الله عليهم رعاية 
تامة يأمرونهم بالعر وف وینہونہم عن النکر 
ويوجهونهم U‏ فيه صلاح دينهم ودنیاهم ون 
يجعلنا جميعاً من المجاهدين في سبيله الناصرين 

لدينه إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى 


ات 


والحمد لله رب العالین وأصلى واسلم على نبینا 


عمد واله و صحه أحمعن . 


- 4۲ - 


- ۰ 13 سس 

توريع موسسه الجريسي 
الرداض :ت : ۰۲۲۵74 -جده :ت ۰ ٦۸٦٦٦٢٢‏ 
الدرمام ت ۰ ۸۲۷۱۸۱۱ Qual‏ :ت : ۸۳۸۰۱۰۲۹ 


القصیم : ۱ 


۲۲۲۳۰ ۸۵ ۰ So Liege ۰: 
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فسح الاعلام رقم ۰ء وتاریخ ۱۱۱/۲/۱۳ه 


حدر من هذه السلسلة: 
١‏ - زاد الداعية إلى الله عز وجل . 


۲- الإبداع في بیان کال الشرع وخطر الابتداع . 
۴ے القفياء والقدر. 


٤‏ - الحهاد. 


بصدر قریبا بمشينة الله عز و جل: 
۱ - الاعتدال في الدعوة إلى الله تعالى. 
۲- الخلاف بین العلماء. آسبابه وموقفنا منه. 


- ۷ - 


مع تحیات دار الأفق للنشر والتو زیع 


۶ ۶ 9 1 “= 


ے ۸ے 


